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 سیكولوجیة التعلم: المحاضرة
في  - ، ونفصل''  الخبرةیحدث نتیجة  السلوكثابت نسبیا في  تغیرالتعلم هو ''   :مفهوم التعلم. 1

  :الجوانب الثلاثة الآتیة - هذا التعریف

 ستجابات الحركیة، فإنه ستجابات القابلة للملاحظة كالإمع أن التعلم یمكن أن یشمل الإ  :سلوكال
على نشاط یحدث داخل الكائن العضوي لا یمكن ملاحظته بشكل مباشر،  -في المقام الأول - یشمل

  .  العملیات العقلیة والحالات الشعوریةبه ونقصد 
 یعني ان سلوك الإنسان قبل التعلم یختلف عنه بعد التعلم، وینشأ التعلم عن نشاط یقوم به  : التغیر

أو عن التدریب أو عن الملاحظة، ولكن لیس كل تعیر تعلما، فقد یحدث التغیر في سلوك  الفرد،
فقد یمكن القول مثلا، الطفل . فطریة، مما لا یعد تعلماالإنسان بفعل النضج أو نتیجة للإستجابات ال

الذي استطاع أن یقف على قدمیه نتیجة نموه الطبیعي أنه تعلم الوقوف، كما لا یجب ان نقول أن 
  .إنقباض عین الإنسان عندما یسلط علیها الضوء مبهر تعلما بل هو منعكس فطري

 یقصد بها الأحداث التي یمر بها الإنسان، والأنشطة التي یقوم بها، وتؤدي إلى تغیر في : الخبرة
خر مما آسلوكه، ولا یمكن أن نرجع تغیر السلوك إلى الخبرة دائما، فقد یتغیر السلوك نتیجة لعامل أو 

رات الناتجة عن التعب والعقاقیر والدوافع والإنفعالات والنضج والمرض والتخذیر والجراحة، والتغی: یلي
 -ثار الناتجة عن التعلم، بما لها من ثبات نسبيهذه العوامل تكزن عارضة مؤقتة على العكس من الآ

والطفل الجائع . الاثار الناجمة عن قضاء لیلة مؤرقة بعد راحة لمدة یوم أو یومین - فعادة تزول تدریجیا
ك في هذا الصدد إلى أن استجابة ما قد وبشیر تغیر السلو . ینتهي صراخه بعد اشباع دافع الجوع لدیه

تم اكتسابها، وما دامت الاستجابة قد أصبحت جزءا من سلوك الكائن العضوي فإن ذلك یعني یحدوث 
 .عملیة اخرى هي التذكر

  : شروط التعلم. 2

  : توجد مجموعة من الشروط یجب توفرها حتى یحدث التعلم وهي  

 حلها وجود مشكلة تعترض طریق الفرد ینبغي علیه.  
 وجود دافع للتعلم مثل الدوافع الإجتماعیة.   
  البصریة أو (و وجود مستوى القدرة سواء ) حسي؛ حركي؛ جسمي(وجود مستوى النضج سواء

  .الملائم للتعلم) إلخ....الحركیة 
 الممارسة والتدریب.   
 الخبرة.   
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  :أنواع التعلم. 3

اعترف علماء النفس بوجود أنماط مختلفة للتعلم وهي التعلم البسیط الذي یتمیز بالإعتیاد حیث   
یتوقف المتعلم عن الانتباه للمثیرات البیئیة الثابثة دوما كالساعة التي تدق في إحدى الغرف، والإشتراط 

وهما الإشتراط  یشیر إلى إكتساب سلوكات بوجود مثیرات بیئیة محددة ونمیز نوعین من الاشتراط
الكلاسیكي والإشتراط الإجرائي الذي تم الحیث عنهما في السنوات الماضیة و إلى جانب ذلك هناك 

. التعلم المعرفي، حیث یقوم المتعلم بالتفكیر بشكل مختلف حول العلاقات بین السلوك والحوادث البیئیة
  :        وفیما یلي سوف نعرج إلى انواع التعلم و ذلك على النحو التالي

وهو أحد أنواع التعلم الذي یهدف إلى تنمیة قدرة المتعلم على إستیعاب بعض  :التعلم اللفظي  
  .المعلومات والحقائق واسترجاعها في أي وقت

یهدف غلى تنمیة قدرة الفرد على استخدام عضلاته مما یؤدي إلى توافق : التعلم الحركي  
    .المطلوبة لموقف من المواقف مثل ركوب الدراجةعضلي من نوع جدید كنموذج للإستجابة 

  .وهو یهدف إلى إعادة تنظیم المثیرات الحسیة في نمادج إدراكیة جدیدة: التعلم الإدراكي  

وهو أحد أنواع التعلم یتضمن بعض النواحي المعرفیة والإنفعالیة، وهي تعتبر : تعلم الإتجاهات  
  .عدیدة عن طریق التقمص كمحرك لسلوك الفرد ویمكن إكتسابه لإتجاهات

وهو التعلم الذي یسنطیع الفرد من خلاله التغلب على مایصادفه : تعلم أسلوب حل المشكلات  
  .من مشكلات أثناء تفاعله مع بیئته

  : ثرة في التعلمؤ العوامل الم. 4

المتعددة المتداخلة تعد عملیة التعلم من العملیات البیولوجیة والإجتماعیة الشدیدة التعقید، ذات الوجوه   
والمتشابكة، الكثیرة العناصر والمكونات، ومن الأسباب المسؤولة عن مدى تعقدها كثرة العوامل المؤثرة فیها، وتعدد 
الشروط المساعدة على سلامة نموها، والمعرقلة لإنطلاقتها واستمرارها والمؤدیة بالتالي إلى اضطرابها وتدهورها من جهة 

النضج، الحاجات، الدوافع، الاستعداد، القدرات : (مل الهامة المؤثرة في التعلم هي كالتاليومن بین العوا. أخرى
  )العقلیة، الخصائص الإنفعالیة، الممارسة والخبرة،  التنظیم، مستوى الطموح، التعزیز والتغدیة الراجعة

  : العلاقة بین التعلم والنضج. أ  

عن نمو، غیر أنه مع شیئ من التحلیل نستطیع وضع  هناك علاقة بین التعلم والنضج كلاهما عبارة  
  : الإختلاف بینهما في الأمور الاتیة
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  ،التعلم عبارة عن تغییر یحدث نتیجة لنشاط یقوم به الكائن الحي، أما النضج فهو عملیة طبیعیة، متتابعة
  .تقدمیة تحدث حتى في الحالات تكون أعضاءالجسم في حالة خمول تام كالنوم مثلا

 عملیة نمو مستمر تحدث دون إرادة، هي عملیة تأتي من الداخل وتعتمد إعتمادا نسبیا على تأثیر  النضج
  .شروط المثیر الخارجي كالتدریب مثلا

  التعلم یؤدي إلى ظهور استجابات معینة لدى الفرد تمیزه عن غیره، بینما یوجد النضج بمظاهره المختلفة عند
شري، كما أنه یظهر في نفس العمر وعلى نحو مماثل في الأولاد جمیع الأفراد العادیین من الجنس الب

  .العادیین بالرغم من اختلافهم في الظروف التي ینشأون فیها ویتأثرةن بها

فالتعلم یعتمد كثیرا على النضج . بالرغم من أن هناك فروقا بین النضج والتعلم، إلا أن العلاقة بینهما قویة  
ا أسباب الفشل الذي یتعرض له الكثیر من الصغارالذین یجبرهم أبائهم على تعلم امر من العضلي والعقلي، وهذا یفسر لن

یحول بینهم وبین تعلمه نقص في القدرة العقلیة أوالحركیة ولكن الأباء لعدم معرفتهم عامل النضج أوعدم . الأمور
مبكرة بالتـأخر والشذوذ، ولو تدبر هؤلاء فلا یلبثون أن یصابوا في طفولتهم ال. تقدیرهم یرمون باطفالهم إلى هذا الخضم

الأباء لعرفوا الحقیقة، وهي أنه من العسیر على صغارهم تعلم ما یطلب منهم تعلمه وهم في هذه السن، وأنهم لو تركوا 
  .   هؤلاء الأولاد حتى یتقدم بهم الزمن قلیلا لوجدوا أن ما كان لدیهم صعبا مستحیلا أصبح میسورا

  : ي والعضليالنضج الجسمان. ب  

وهذا ما . یعتمد التعلم إعتمادا كلیا على النمو، بمعنى ان التعلم لا یتم دون أن یقابل ذلك تقدم في عملیة النمو  
یدعونا إلى القول بأن التعلم والنمو عاملان متداخلان یؤثر كلا منهما في الأخر، ذلك أن النمو وما یصحبه من نضج 

وبدونه لا یكون لهذین أثر فعال في اكتساب أیة مهارة أو . یكون التمرین والتدریب شرط أساسي من شروط التعلم، إذ به
خبرة، والأدلة على ذلك واضحة جلیة في النواحي الحركیة والعضلیة ولنأخذ مثلا ضبط عملیة التبول عند الأولاد، فإن 

عملیة أثناء النهار، تذهب سدا، ذلك لأن كل المحولات التي تقوم بها الأم لتعلیم الطفل وتعویده على التحكم في هذه ال
الأبحاث النیورولوجیة المتصلة بهذا الموضوع أثبتت أن ذلك الجزء من اللحاء الذي یتحكم في المثانة لا یكتمل نضجه 

وما یقال عن التبول یقال في كثیر . بحیث یستطیع أداء وظیفته إلا فیما بین الشهر التاسع والثاني عشر من حیاة الطفل
الأأمور الحركیة كالزحف والقیض الإرادي على الاشیاء وتسلق درجات السلم، واستعمال الید للوصول إلى الأشیاء،  من

فكل هذه وغیرها من الأأمور تحتاج أولا  إلى درجة من النضج العضلي، و لن یكون للتمرین أو التدریب أو التشجیع 
  : وقد أثبتت الدراسات مایلي. ضلیةأي أثر فعال ما لم یكتمل هذا النضج من الناحیة الع

 إن التدریب في المراحل المبكرة یكون أقل أثرا منه في المراحل المتأخرة.  
 إن النضج العضو ذو اثر فعال في اكتساب القدرات الحركیة.  
 إن عامل النضج وحده غیر كاف لعملیة التعلم، ویجب أن یشترك معه عامل اخر هو التمرین . 

 : النضج العقلي. ج  

لاشك أن العلاقة وطیدة بین العمر الزمني والقدرة على التعلم إذا كان الترقي العقلي للطفل سائرا في طریقه   
الطبیعي، فهناك نوع من الترابط التقدمي بین العاملین، ولهذا یسهل علینا أن نقول أن النضج العقلي للطفل في الرابعة 

ویمر نمو الطفل في مراحل و أدوار مختلفة یمتاز كل منها بخصائص وصفات  .شرة مثلاأقل منه عندما یبلغ سن العا
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خاصة، فالطفل بعد المیلاد مزود بالقدرة على الإستجابة للمؤثرات التي تستقبلها حواسه المختلفة، كالسمع والبصر و 

ائم على إدراك الموضوعات المرئیة فإدراك الطفل في سن المهد ومابعدها بقلیل إنما هو إدراك حسي ق. الذوق واللمس
دون أن یربط بین السبب و المسبب فإذا ماعرضنا على الطفل في . والسمعیة واللمسیة التي توجد في مجاله الإدراكي

في الذكاء، نجد أن باستطاعته أن یعدد عناصر الصورة ) بینیه(الثالثة من عمره صورة المنزل وهي فقرة في إختبار 
ى إمرأة، كرسیا، طفلا، منضدة، طعاما، ولكنه یتعذر علیه غدراك ما في الصورة من علاقات سببیة فیقول أر . منفصلة

أو مكانیة، فلا یستطیع أن یقول مثلا أن المرأة غاضبة لأن الطفل یبكي، أو أن الطعام موجود على المائدة، إذ في 
یستطیع إدراك ذلك لقصر نضجه العقلي، ولكنه  والطفل في الثالثة لا. الأول علاقة سببیة وفي الثاني علاقة مكانیة

حین تتقدم به السن یصبح في مقدوره إدراك مثل هذه العلاقات البسیطة، ومعنى هذا ان عملیة التعلم مرتبطة بنمو 
  .  الطفل العقلي

  :   الاستعداد للتعلم المدرسي. د  

سنا محددة كعلامة تحقق هذا  إن الإعتقاد بأهمیة وصول الطفل إلى مستوى معین من النضج، وبلوغه  
یتطلب تنظیم البیئة من حوله، بحیث یضمن له هذا . المستوى كي یكون مستعدا لمباشرة التعلم في المدرسة الإبتدائیة

ولعل تأكید العلماء على . وفق معدل نموه و تبعا لإمكاناته وقدراته. التنظیم استیعاب الخبرات التي تقدمها المدرسة
لتجعله مستعدا للتعلم المدرسي، مرده إلى الطفل المستعد . ل إلى مستوى معین من النضج في نموهضرورة وصول الطف

  .بالمقارنة مع طفل غیر مستعد

تجدر الإشارة أن الإستعداد للمدرسة ینبغي ألا یفهم منه أنه مجرد التهیؤ والرغبة والإقبال، على التعلم فحسب،   
أكیدة إلى توفر بعض القابلیات والقدرات والخبرات التي تؤلف اساسا ضروریا إنه یحتاج بالإضافة إلى ما ذكر حاجة 

وشرطا لابد منه لبلورة الاستعداد والتعبیر عن الأداءات والإجازات قابلة للملاحظة والقیاس، وعلى هذا یكون الطفل 
هله للإتحاق بالصف الأول مستعدا للتعلم المدرسي إذ بلغ درجة من النمو الجسدي العقلي الإجتماعي الإنفعالي تؤ 

   .إبتدائي ومواصلة تعلمه وتعلیمه بسهولة نسبیة وبدون صعوبات تذكر


